من أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم 


الخفة اه وال و الا على مر ا وع الةو فة من واه وا 9 له ا اف ان محا 
رسول الله وبعد ... وھذەرسiال:‏ 


أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم 


يفول اله سبخائه وتغالى: "أو الما أضابتكم مصيبة قد أصبت مها فلت أنى هذا قل هى من عند انفسكم لن اغى :كل 
شيء قذير: وما أصايكم يوم التقى الجمعان فبإذن اله وليعلم المؤمنينء وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل 
لله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم 
بما يكتمون". 


هذه الآيات من سورة آل عمران في الحديث عن غزوة أحد التي خاضها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد 
المشركين, هذه المعركة تحدث الله عنها في هذه السورة كثيرّا, في ثمانين آية من هذه السورة يتكلم الله تعالى عن هذه 
الغزوة» عن غزوة أحدء الغزوة الثانية في الإسلام» هذه الغزوة كان فيها خير البشر الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا, 
وكان فيها الصحابة الكرام خير من اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كانوا فيها جنودا أوفياء, مع ذلك 
كله أصابهم القرح, هزموا فيها بعد أن كانوا قد انتصروا في بدايتها, فلما حدثت الهزيمة في نهايتها تساءل بعض الناس 
وقالوا: 'أنى هذا" فأنزل الله تعالى تلك الآية وهو قوله تعالى: "أولمَّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذ" أي 
كيف وقع هذا؟ كيف يكون هذا حالنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفينا خاتم الأنبياء والمرسلين؟ كيف يكون هذا 
حالنا وفينا الصديقون "أنى هذا"» فجاء الجواب من الله: 

أولا: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير' 

ثانيًا: "وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين' 

ثالذا: 'وليعلم الذين نافقواء وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکہ' 

فقوله تعالى:قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم'» ما المراد بهذه الآية؟ 

روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن المسلمين لمَّا أخذوا الفداء في غزوة بدر أصابهم 
الله تعالى في غزوة أحد بهذا المصاب, فكان جزاء ذلك في غزوة أحد أن ذهب سبعون من المسلمين قتلوا في مقابل 
السبعين الذين افتدوا في غزوة بدر , 


قال ابن كتير ف البداية والتهاية: [قصل: ي غدد الشهداء قال موسي بن عقبة جيع من استشهد يوم أحدا من الهاجرين والأنصار تسعة وأربون 
راخاد وقد بت ن اديت اليح عد البخاري عن الراء أ قلو امن السلين سين رحلا قالكه أع» رقال قاد ة عن ادس قل من الات عبار 
ا E E A E‏ ا ر وا 
ويوم بئر معونة» ويوم مؤتة» ويوم اليمامة. وقال مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن السيّب: قتل من الأنصار يوم خد ويوم اليمامة 


سبعون» ويوم حسر أي عبيد سبعون]» 


من أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم ۲ 


والله تعالى قال: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة" أي: 
كان المفروض من المسلمين في أول وقعة في الإسلام أن يُعملوا السيف في رقاب المشركين الذين في أيديهم وألا يفتدوا, 
ليعلم الكفار أن لا هوادة في قلوب المسلمين عليهم "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة" هذا قول. 

وذهب ابن جرير الطبري أن المراد من قوله تعالى: 'قل هو من عند أنفسكم"'» أي بسبب عصيانكم للرسول صلى الله عليه 
وسلم لما أمركم أن لا تبرحوا من أماكنكم التي أمركم بها, فأبيتم إلا أن تنزلوا عن مواطنكم فبسبب عصيانكم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أصابكم هذا. وما القصة في هذا؟ 

والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى أرض أحد جعل الرماة ومعهم النبل على الجبل, هذا الجبل هو عن 
ميمنة المسلمين حتى لا يقترب المشركون منهم فتكون ظهورهم محمية بجبل أحد وتكون ميمنتهم محمية بهؤلاء الرماة, 
وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا ولو رأيتمونا انتصرنا وغنمنا فلا تشركونا, ولو رأيتمونا دخلنا المدينة 
فلا تنزلوا, فكان هذا أمرَّا صارمًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يعصى, فلما احتدم القتال ودارت رحى 
المعركة انتصر المسلمون في البداية وفر المشركون على أدبارهم, فأخذ بعض المسلمين يلتفون حول الغنائم, فلما رأى 
الرماة ذلك قالوا: لنشترك مع إخواننا في المغنم, فأرادوا النزول فنصحهم البعض فأبوا إلا أن ينزلوا, فلما نزلوا جاء 
المشركون فأخذوا مواقع الرماة من المسلمين فدخل المسلمون بعضهم في بعض وقتل بعضهم بعضًا وشج النبي صلى الله 
عليه وسلم وأدمي وکسرت رباعيته, وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام, فقال المسلمون: "أنى هذا" كيف حصل هذا؟ 
فوضع الله أيديهم على السبب, على العلة التي من أجلها هزموا, هذه العلة هي من عند أنفسكم, ويفسر هذه الآية قوله 
تعالى:'وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير', وبينهما كذلك قوله تعالى: 'ذلك بأن الله لم يك مغيرًا 
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم' يقول الحافظ ابن كثير: يبين الله تعالى في هذه الآية عدله في حكمته بأنه 
"لا يغير نعمة" فيزيلها عنهم ويحولها إلى غيرهم إلا بعد أن يغيروا ما بأنفسهم. 

نريد أن نقف عند هذه الجزء من الآية, لأنها هي السبب في مصاب المسلمين فأولى الأسباب للهزيمة في المعارك هو 
ضعف النفس, نعم هناك أسباب خارجية, ك الغزو الفكري وكتدبير اليهود والنصارى كمكر الليل والنهار الذي يراد منه 
أن يكون المسلمون أذلة, ولكنها في الحقيقة لا تؤثرء وتدفع بإذن الله تعالى إذا كانت الأسباب الداخلية منتفية, قال الله 
سبحانه وتعالی: 'وإن تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیتًا 4 فالله تعالى هنا أثبت أن للكفار كيدا وللأعداء مكرًّّا, ومن تم 


وقال في فصل (في عدد الأسارى والقتلى من المش ر كين يوم بدر) [والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا سبعين» والقتلى من 
المش ر كين سبعين كما ورد في غير ما حديث مما تقدم» وسيأتي إن شاء الله» وكما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري 
أمم قتلوا يوم بدر سبعين» وأسروا سبعين. وقال موسى بن عقبة: قتل يوم بدر من المسلمين من قريش ستة ومن الأنصار ثمانية» وقتل من 
المشركين تسعة وأربعين» وأسر منهم تسعة وثلاثين . هكذا رواه البيهقي عنه. قال وهكذا ذكر ابن يعة عن ابي الأسود» عن عروة 
في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين . ثم قال: أخبرنا الحاكم» أحبرنا الأصم أحبرنا أحمد بن عبد لجار عن 
يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» قال: واستشهد من المسللمين يوم بدر أحد عشر رحلا أربعة من قريش وسبعة من الأنصار وقتل من 
الكركن فة وعقروة رجلا وقال ي قرف رة وكان مخ رسرل اه أررة أسرا وکات الق كل لف م رون الب وقي 
من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث» عن عقيل» عن الزهري قال: وكان أول قتصيل من المسلمين مهجع مولسى 
عمر» ورحل من الأنصار» وقتل يومغذ من المش ر كين زيادة على سبعين» وأسر منهم مثل ذلك] . 


من ستاب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم ۳ 


كيدهم شيئا' لأن الله عز وجل بما يعملون محيط؛ لأن الله سبحانه وتعالى يمكر بهم حين يمكرون قال عز وجل: 
'ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین". 


خي الكريم: 

إن كانت جريرة الصحب الكرام التي فطوها (والتي هي من عند أنفسهم) واستوجبت معاقبتهم من الله تعالى بالهزيمة 
في غزوة أحد هي مخالفتهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم» فإن جريرتنا وجريمتنا (والتي هي من عند أنفسنا) 
المقتضية لمعاقبتا اليوم بالذلة بين الأمم: 

هي عدم اهتمامنا بالدين والدار الاإخرةء 

وهو الأمر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: 

د حم طك طش عبق - عن ثوبان قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: [يوشك الأمم أن تداعی علیکم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغتاء السيل ولينزعن الله من 
صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية 
الموت] 

روی ابن ماجة في سننه عن آبان بن عثمان بن عفان قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار قلت ما بعث 
إليه هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول [من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلااما 
كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة] 

وروى الترمذي في سننه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع 
له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما 
قدر له]. 

ن نك جه حب حم طك عبق عن سمرة بن سهم قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة وهو مطعون» فأتاه معاوية 
وهو خليفة المسلمين يعوده فبكى أبو هاشم فقال له معاوية: ما يبكيك أي خال؟ أوجع أم على الدنياء فقد ذهب صفوها؟ 
فقال: على كل لاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا ووددت أني كنت تبعتهء قال: [إنك لعلك أن تدرك 
أموالا تقسم بين أقوام وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل اش]ء قال أبو هاشم: فأدركت وجمعت . 

لاحظوا إخوتي الكرام: ما الذي يبكي عليه الصحابي رضي الله عنه ؟ إنه يبكي على شيء من الأموال جاءتهم من 
الفتوحات» والتي أفاء الله بها عليهم» جاءتهم الأموال وجاءتهم الدنيا وهي راغمةء لماذا؟ 

الجواب: لأن همهم كان هو الدين .. همهم الآخرة لم يكن همهم الدنيا ولا المناصب» سعوا للآخرة. 

فما هو حالنا هذه الأيام. ما هو حال المسلمين اليوم؟ كم عدد الذين يحملون هم الدين؟ وكم هم الذين يحملون هم الآأخرة 
بين الأمة يحملون إلا هموما دنيوية زائلة؟ 

قال الله تعالی: 'فأعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم'» هدفهم الدنياء يتعلم 
للدنيا ويخرج فلا يفكر ولا يخطط إلا للدنياء للسيارة» للعمارة» للوظيفةء للثروة» للجاه. وربما ينحط في تفكيره وهمته: 


من أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم 
فلا يحمل إلا هم المباريات وقوز فريقة: فيوالي:ويعادي في ذلك لا رايةاله إلا راية الفريق» ولا لوان له إلا مشجعي 


الفريق الذي يشجعه ومن عداهم فهم خصوم وأعداء. 


إخوتي الكرام : 
ليس معنى كلامي هذا أن الإنسان لا يسعى في الحياة الدنيا ويطلب الرزق الحلال ويفكر في بناء بيت وشراء سيارةء لا .. 
إنما أقصد من كلامي هذا أن المسلم يجب أن يكون همه الأول والأخير هو الدينء هو التوحيدء هو الآخرةء هو الفوز 
بالجنة» ولا بأس أن يدرس ويتعلم ويتخرج ويطلب الرزق ويعمر ويركب سيارة فارهة ويلبس اللباس الجميل ويستمتع بما 
أحل الله من متع الحياة الدنياء ولكن كل ذلك يكون تحت مظلة الاهتمام بالدين»ء وتحت راية قوله تعالى:"قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين"٠‏ أما من جعل الدين وراء ظهره ولا هم له إلا الدنيا فهو تحت راية قوله 
تعالى :"إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وأطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ®#أولئك مأواهم النار بما 
کانوا یکسبون". 


إخوتى الكراء: 
في سن ابن ماجة ومدكرك الحاكم عن عبد الله بن مسعرة رضي الله عة قال سمت تكم حلي اله خي وسم 
يقول: إمن جعل الهموم هما واحذاء هم المعادء كفاه الله هم دنياةء ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله 
في أي أوديته هلك]. 

ت جه حم حب كم طك عبق - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم من کان یرید 
حرت الأخرة درد له قى حر رمن كان بريد خرت آلا تو مها وما له فى الاكرة من تصيب اق قال رل الل 
صلى الله عليه وسلم إيقول الله عز وجل بن آدم تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك 
شغلا ولم أسد فقرك] . 


إذا إخوتي الكرام: الأصل أن يكون الدين هو الاهتمام الرئيس في حياة المسلم وتأتي الأمور الأخرى تابعة لذلك الاهتمام 
فبؤرة التركيز والتفكير والتخطيط عند المسلم هو الإسلام» فيبدأً بنفسه بإصلاح نفسهء بإصلاح عقيدته» بتجديد توحيده لله 
تعالى وسلوك الصراط المستقيم والسعي في تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته» ثم ينتقل إلى تعليم 
من يعول وجيرانه» مع الاهتمام بأمور المسلمين في جميع بقاع الأرض والتفكير فيهم» فهم إخواننا وإن اختلفت اللغات أو 
الجنسيات فيساعدهم بقدر المستطاع وأقلها الدعاء لهم بظهر الغيب في صلاته وفي قيامه وآخر الليل. 


إخوتي الكرام: 
كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وهمه الوحيد إقامة الدين وكذلك كان هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

حب جه كم حم طك طس يعلى - عن عبدالله قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده 
فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول يا رسول الله ألا آذنتني قبل أن تنام على هذا الحصير فأبسط لك عليه شيئًا يقيك منهء 


من أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم 


Eas ES N AEE aE a sS 
كراكب سار في يوم صائف فاستظل في فيء شجرة ثم راح وتركها]‎ 


والصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الآخرةء وعن الجنةء وعما يقربهم إليهاء ويقدمون أنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله. 

جه كم طك عن سهل بن سعد الساعدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا 
عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس 
حو ڭ]: 

جه كم طك عبق - عن ثابت عن أنس قال : اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي فقال له سعد ما يبكيك يا أخي اليس قد 
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس اليس قال سلمان ما أبكي واحدة من اثنتين ما أبكي ضنا للدنيا ولا كراهية 
للآخرة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت قال وما عهد إليك قال عهد إلي أنه 
يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت وعند قسمك إذا 
قسمت وعند همك إذا هممت . قال ثابت فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما من نفقة كانت عنده. 

هذا هو هم الصحابةء هذا هو ما يبكيهمء 

بوا خوفا هن أن بكرنوا توسعوا فن المباخات وجمع را الكثين معا أفاء آله اعلهم من الخال الظيبة ويوضي أحذهم أخاه 
و E‏ و ن هن هة 
الأحاديث والآيات .أين المسؤولون عن أمة الإسلام عن هذا المنهج وعند هذا الصراط المستقيم» كلهم في واد والسنة في 
وادٍ آخر إلا من رحم الله منهم» وقليل ما هم. 


ولو نظرنا بصدق وإخلاص في أحوالنا أحوال العالم الإسلامي حكاما ومحكومين قادة وشعوباً إلا من رحم الله. 
لوجدنا كل الاهتمام بالدنيا وزينتها والتفاخر بها والتسابق عليها وعلى حيازة أكبر قدر من ثرواتها وزخرفتها والاهتمام 
اتاخ الام و الأجة اد الماد ات :ر اتفال وا تسى اتر ت الأهتام امراك والملذات. والاام اتاتب 
والمراتب العالية والتنافس عليها. 

أا الاهتمام بالدين و الاهتمام :بالمسطمين و السعي أرفعة الذي ونصر 5 السلمين ورت الظلم عنهم فلا بكرن إلا تما لأمة 
الكفر سواء عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق غيرها. 


وها أخر ما ر اله جعة بفضة وزحمكه', 
ونستغفر' الله تعالى من كل ما زت به القدم أو طْعى به القلَم ونستغفرة من أفوالنا التى لا توافقها أعمالناء ونستغفره من 
علم وعَمل قصنذنا به وجه ا ر ونستغفرة من كل وغد عتا به من أشسيتا ثم قصرتا فى الوقَاء 
به ونستغفرۂ من كل نعم َنَم بها عتا فاستغمناها فى مَخصيته» ونستغفرة من كل تصريع وتغريْض - بنقصان تاقص» 
وتقصير مقصّر -كتا مين به» ونستغفرة من كل حطر دعتنا إلى تصتع وتكلفٍ تَزَيّنا للناس به . 


من أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات 
ول ا و وبارك على محمد النبي» وأزواجه أمّهات المؤمنين» وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين» وأصحابه 
أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن ل اله الا أنت» أستغفرك وأتوبٌ اليك 
وكتبه / أبو تراب الحسن الأصيل 


الموقت بمدينة نصر العامرة 


خض ا ع ا وان تد كا اون مي اه عله ب طا سا قي ت 2 حص ا 
الداءَ ووصف الدواء» فقال: (يوشك الأْممٌ أن تداعى عليكم كما تداعى الأَكَلَةٌ إلى قصنعتها!)» فقال قائل: ومين َة تحن 
يومئذ؟! قال: (بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاءٌ كغثاء السيل» وليت زعَن الله من صدور عدوكم المَهابَة منكم» وأيقذِفَن الله في 
قلوبكم الوّهن» فقال قاتل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت) [٤]ء‏ وفي رواية الإمام أحمد: (حبُكم 
الدنياء وكراهيتكم القتال.( 


وقد قال خليفة المسلمين الأول أبو بكر الصديق رضي الله عته في أول خطبة له: (ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا.( 

#عدم أخذ الأمة بما تستطيعه من عدةء فيجب أن يعلم المسلمون أن ربنا الرحيم لم يكلفنا بموازاة عدد وغدد الكفار وإنما 
وجب علينا خد ما استطعنا من قوة فقال: لوأعذوا لَهُمْ ما امنتطعتم من قو ومن ربَاط الْخَّل) [الأنفال: [.٠٠‏ 

متت جرد الاعات اة رغد و ك ها قت وة ر هة الما رة الا هاه فة اترتا 
المنهج» بعيدةٍ عن الميوعات والتنازلات» لا تشوبها شائبات الكفر؛ ف من قثل تخت راية عِمَيّةء يذغو عَصبيَة أو يت صر 
عَصبيّة؛ فة جَاهلِيّة" []ء فكيف بمن قاتل تحت راية صليبية ينصرهم على أبناء الإسلام - كأفراد الجيش والشرطة -؟! 


#سكوت المسلمين عن المنكرات التي يستطيعون إنكارها؛ فإنكار' المنكراتِ واجبً شرعي في أيامنا على المسلمين ولو 
O TT TS EAE‏ ا انين 


و ق 


عه لس ما كوا e‏ [المائد: - 0 


القناعة والزهد في الدنيا والورع: 


وهذه جوانب ينبغي للمسلم ألا يغفل عنهاء ولا ينظر إلى ما عليه الناس من الجشع والطمع والحرص على الدنياء بل 
الحرص على كسب المال من أي جهة كانت» فقد كثر في هذا الزمن التكالب على الدنيا والتكاثر بالأموال واحتقار نعمة 
الله فهناك أناس لا يرضون بما قسم الله لهم من الحلال بل تساهلوا في كسب المال بالطرق المحرمةء فظهرت البنوك 


من أستان ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم 
A O‏ ا و کک اکان ا ا کن 


في عصور المسلمين السابقة وسوف أذكر بعض النصوص التي تنهى عن الركون إلى الدنيا والاغترار بها وبأهلها فمن 
ذلك: 
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وقد أرشد النبي م أمته إلى التقلل من الدنيا والرضا بالقليل وحذر من عبادة الدينار والدرهم والرضاله والغضب 
لأجله. 

قال » :م تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إن أعطي رضي وإن لم يُعط لم يرض « رواه البخاري ح (.1٤١١(‏ 


وقال » :م يا حكيم: إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع « رواه البخاري ح(١٤٤1.(‏ 
وقال » :م لو أن ابن آدم أعطي واديًا ملا من ذهب أحب إليه ثانيًاء ولو أعطي ثانيًا أحبً إليه ثالثًا ولا سد جوف 


ابن آدم إلا التراب ویتوب الله على من تاب « رواه البخاري (16۳۸.) 


من أسباب ذلتنا ... قل هر من عند أنفسكم ۸ 
وقال » :م ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس « رواه البخاري ح(١٤٤1.(‏ 
وقال » :م اللهم اجعل رزق آل محمد وتا « رواه مسلم. 
و ھا د اى 
ل ارو ور فة كك الال ن الفا و اقتا عل القت ما 
وقال » :م إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب.« 


وقال » :م إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرًا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه 
وعمل فيه خیرًا « رواه البخاري ح(٩٤٤1.(‏ 


أمَا عيشه م فهو عيش الأنبياء الذين آثاروا الآخرة على الدنيا فقلت قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها » :-إنا 
كنا لننظر إلى الهلال ثلائة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات النبي م نار. 

قال عروة: قلت: ما كان يُعيشكم قالت :الأسودان: التمر والماء « رواه البخاري. 

وقالت » :ما شبع آل محمد م منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قيض « البخاري. 

وقد جاعءت النصوص بفتنة المال وخطره على صاحبه إذا لم يؤد حقه. 
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وقال » :م إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها «رواه مسلم والبخاري. 


وقال » :م وإن هذا المال خضر حلوء ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيلء وإنه 
من يأخذه بغير حقه کالذي يأکل ولا يشبع ويکون عليه شهيدا يوم القيامة » رواه مسلم ح(۰۲٥۱)»‏ ورواه البخاري 
ح(°٦٤۱)»‏ وقال » :م إن مما أخشى عليه شهوات الغنى في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى « رواه الطبراني في 
الصغير وأبونعيم والبيهقي وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

وقال » :م ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف « حديث صحيح. 

وقال » :م لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال « أخرجه الترمذي وابن حبان وأحمد) صحيح.( 


كذلك المال يسأل عنه العبد مرتين قال » :م لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه 
وعن علمه ما فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما آنفقه « ...الحديث رواه الترمذي. 


من أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم ۹ 


وروي عن عيسى -٠-‏ أنه قال :يا معشر الحواريين ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني 
الدين مع سلامة الدنيا ونظمها زكريا 


فقال: 
روا بأدنی الدين قد قنعوا ولا راهم رضوا بالعیش بالدون 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 


وقال » :م البذاذة من الإيمان البذاذة من الإيمان.« 


والبذاذة: التو اضغ في اللباسن: 
وقال » :م طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع « رواه أحمد في المسند (39/369) في كتاب الزهد 
و إسناده صحیيح. 


وعن الشخير قال: انتهيت إلى النبي م وهو يقول 2+5۳0 R27E VY st OKA FR 3F‏ ¥ «: 
۸ کے €8 ہی هال قال: يقول ابن آدم مالي ومالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت » 
أخرجه مسلم ح(۸١۲۹)»‏ وأحمد في المسند والزهد واللفظ له. 


وعن علي -٦-‏ قال » :جهز رسول الله م فاطمة رضوان الله عليها في خميل وقربة ووسادة من آدم وحشوها ليف « 
رواه أحمد في الزهد. 


وقال » م الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر « رواه مسلم »)۲٠١١(‏ وقال » :م الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلاما 
كان لله « -۷- رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد في الزهد. 


وقال » :م من كان همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في فلبه وأتته الدنيا وهي راغمةء ومن كان همته 
نيته للدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بيّن عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له « رواه أحمد في مسند» واإبن 


حبان فی صحیحه» وأبوداود» والترمذى وحسنه. 


کان ی کر غا فان 3 کا د باك حي ا كان فف ل فكل زل اله ك اله فاكرة من 
شيء يكرهه» فأدخل يده في فيه فتقياً حتى لم يترك شيئا. الورع لأحمد ص(۱۹۹)ء وقد روي عنه أكثر من حادثة. 


وقال ابن مسعود لأصحابه من التابعين: 
 »‏ انهم أطول صلاة وأکثر جهادا من أصحاب رسول اشم » وهم كانوا أعظم أجرَا منكم قالوا: لم يا با عبدالرحمن؟ 
قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة » إسناده صحيح. 


وعن أنس بن مالك قال :رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه أربع رقاع بعضها فوق 
بعض . إسناده صحیيح. 


من أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم 
وخرج عمر إلى ماله ففاتته العصر فقدم فتلقاه الناس راجعين فسألهم» فقال: أشهدكم أنها صدقة. إسناده حسن. 


قال :يستظل بالنطع والكساء. ضحي 


وعن إبراهيم أن عبدالرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائمًا فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في 
رده ن غظی ر اه بدات رخاده وان عط رخا بدا ر اسه وار اه قال وقل حمزة وهو خير مني ثم بُسط لنا من الدنيا 
ما بسطء أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. 
رواه البخاري ح(١۲۷٠.(‏ 

ولما قدم عمر بن الخطاب الشام: جاءه صاحب الأرض فأعطاه عمر قميصه ليغسله ويرقعهء وقطع قميصًا جديدا آخر 
فأتاه به وقد عد قميصه فأعطاه الجديد فرده إليهء وقال: ائتني بقميصي فناوله إياه .إسناده صحيح. 


وقال يسار مولى عمر » بوالله ما نخلت لعمر دقيقا قط إلا وأنا عاص له » إسناده صحيح. 


ولما بعث عمر حذيفة إلى المدائن ركبوا ليتلقوه فتلقوه على بغل تحته إكاف» وهو معترض عليه رجليه من جانب 
واحد فلم يعرفوه فأجازوه فلقيهم الناس» فقالوا أين الأمير: قالوا: الذين لقيتم فركضوا في أثره فأدركوه وفي يده رغيف› 
وفي الأخرى عراق» وهو يأكل فسلموا عليه فنظر إلى عظيم منهم فناوله العرّق والرغيف» فلما غفل حذيفة ألقاه 
AA‏ 


وقال أبوعبدالله: رأيت عثمان يوم الجمعة عليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم وربطة كوفية ممشقة. 
وعن عروة بن الزبير قال: لقد تصدقت عائشة أم المؤمنين بسبعين ألفا وإن درعها لمرقع. 


ومشي رجل من أهل الكوفة بعمار بن ياسر إلى عمر بن الخطاب فقال: إن كنت كاذبًا فأكثر الله مالك وولدك» وجعلك 
موطأ العقبين. رجاله تقات. 


وجاء رجل إلى أبي الدرداء فشكى إليه جارًاء فقال له: اصبر فإن الله سيجزيك منه» ثم أتاه بعد فقال :إنه خرج إلى 
معاوية فأصاب مالا وأعطاه كذا وكذاء فقال: لقد جزيت منه. إسناده صحيح. 


وقال » :م سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله 
فيهم حاجة « سلسلة الأحاديث الصحيحة ح(۳١١١.(‏ 


وقال الحسن البصري :أدركت أقوامًا كانت الدنيا تعرض لأحدهم حلالا فيدعها فيقول: والله ما أدري على ما أنا من 
هذه إذا صارت في يدي. 


وقال » :م لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماع.« 
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من اتات ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم 
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قال المفسرون هذا يدل على حقارة الدنيا عند الله وقلة خطرها. 
قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعَا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا وما وصفناه 


لهوان الدنيا عند الله. 


قال الحسن البصري :إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الأشغال لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك 
ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. 

وقيل لابن المبارك كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد في الدنيا ويقبل على آخرته قال الإمام أحمد :هكذا 
أريد أن يكون. الورع (.٠۷١(‏ 

وكان الإمام أحمد يكره الدخول على الأغنياء. الورع (۲۹۹.( 
وعن فاطمة زوج عمر بن عبدالعزيز قالت: اشتهى عمر يومًا عسلا فلم يكن عندنا فوجهنا رجلا على دابة من دواب 
البريد إلى بعلبك بدينار فأتى بعسل» فقلت: إنك ذكرت عسلاً وعندنا عسل فهل لك فيه؟ قالت فأتيناه به فشرب ثم قال: من 
أين لكم هذا العسل فذكرت له ذلك» فأرسل إلى الرجل فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق فبعه واردد إلينا رأس مالناء 
وانظر إلى الفضل فاجعله في علف دواب البريد ولو كان ينفع المسلمين قي لتقيأت. الور ع.(202) 

کا رکرو إلى الدنيا والانهماك فيها سبب من أسباب ذلة المسلمين وتسلط الأعداء عليهم خصوصنًا إذا اقترن ذلك 
بالمعاملات المحرمة في البيع والشراء من الربا وغيره. 

قال » :م إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم « حديث صحيح. 

وقال » :م يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتهاء قيل: يا رسول الله أفمن قفة 
يومئذ؟ قال: أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يُجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم 
الدنيا وكراهيتكم الموت « صحيح الجامع )19۸ .) 


= البيت الأبيض ينعي القطة السوداء 


من أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم ۱۲ 


أعلن البيت الأبيض وفاة القطة الأولى "إنديا'. الخاصة بابنتي الرئيس الأمريكي جورج بوش» والتي رحلت الأحد» 
عن عمر يناهز ۱۸ عاماء بمقر إقامتها في البيت الأبيض. 


وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بوش وزوجته لورا وابنتيه باربرا وجيناء يشعرون بحزن عميق لرحيل "إنديا" في 


عقدین . 

وأضاف البيان أن باربرا كانت في التاسعة من عمرهاء حينما أطلقت اسم "إنديا" على القطة لإعجابها باسم لاعب البيسبول 
السابق بفريق 'تكساس رينجرز"» روبن سييراء الذي كان يلقب باسم "إل إنديو" 

وتابع البيان قوله إنه عندما انتقلت باربرا وجينا إلى الجامعةء ظلت القطة "إنديا" التي كان الجميع ينادونها باسم 'كيتي"' 
و'ويلي"» في البيت الأبيض مع الرئيس بوش والسيدة الأولى لورا. 


واخنقم ليان بقرلة إن إنديا كانت غضوا موتا فن عائلة بوش لقرابة عقدين من الزمن» والجميع سيفتقدونها كثي را“ 
حسبما ذكر المكتب الصحفي للسيدة الأمريكية الأولى لورا بوش. 


وكان اسم القطة الأولى داخل البيت الأبيض قد أثار غضباً واسعا في الهندء نظراً لتشابه الأسماء بينهماء مما دقع بالعديد 
من الهنود» الذين اعتبروا أن ذلك يمثل "إهانة" لدولتهم» إلى إطلاق اسم "بوش" على كلابهم. 


وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي» شهد البيت البيض حادثا فريدأء عندماً هاجم الكلب "بارني"» الذي يعتبره 
بوش "ابنه الذي لم ينجبه"» مراسل وكالة رویترز جون ديكر. 

في مفارقة ذات دلالةء وعلى الرغم من تجاوز عدد شهداء غزة حتى الآن أكثر من ثلاثة آلاف بين شهيد وجريح» فإن 
البيت الأبيض الذي لم يصدر بيانا يدين المجازر الصهيونية المستمرة على غزة» أصدر بيانا رسميا ينعي فيه قطة ابنتي 
الى ال2 

رى ايت الأبيض فى بيان راسي اة القطة الأر لن ي الخاضة ابن الزن اريك جرج برش الى 
رحلت عن عمر يناهز ۱۸ عاماء بمقر إقامتها في البيت الأبيض (!). 

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بوش وزوجته وابنتيه» يشعرون بحزن عميق لرحيل “إندياء وأكد البيان أن “القطة 
السوداء» ذات الشعر القصير» عاشت كفرد من العائلة قرابة عقدين”. واختتم البيان بلاقول إن "إنديا كانت عضوا محبوباً 
في عائلة بوش لقرابة عقدين من الزمن» والجميع سيفتقدونها كثيرا”. 

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش كان قد قال أمس الاثنينء في اليوم العاشر للمجزرة الصهيونية التي 
ترتكبها قوات الاحتلال في غزة إنه “يتفهم رغبة “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها” على حد قوله. 

وفي إصرار منه على الانحياز الأعمى للكيان الصهيوني حتى ساعاته الأخيرة في منصبه» حمّل بوش الأسبوع الماضي 
حركة “حماس ” المسؤولية عن المجزرة التي تتعرض لها غزة حالياء ووصف هجمات المقاومة الصاروخية بأنها “عمل 


ار هابي”. 


من أسباب ذلتنا ... قل هو من عند أنفسكم 


وقال بوش خلال خطابه الإذاعي الأسبوعي الجمعةء في أول تصريحات له منذ بدء العدوان الصهيوني الهمجي على 
غزة إن “وقفا جديدا لإطلاق النار ينتهي إلى إطلاق صواريخ على “اسرائيل” غير مقبول”» على حد قوله. وأضاف: 
“تعهدات من “حماس” لن تكون كافية.. يجب أن تنشأً آلية مراقبة للمساعدة على التأكد من وضع نهاية لتهريب الأسلحة 
للجماعات “الإرهابية” في غزة”٠‏ على حد زعمه. 

ولم يوجه بوش أي انتقاد ل “اسرائيل” وأكد أن الهجمات الجوية “الاسرائيلية” على غزة هي رد فعل للصواريخ التي 
قط غل مها الحترة على كه ر عة ور أضاتة ردا على هذ اماف على تة أطلق قدة رانل القاف 
العسكرية على مواقع “حماس” في غزة.. كجزء من استراتيجيتهم» فإن إرهابي "حماس" عادة ما يختبئون بين المدنيينء ما 
يعرض الفلسطينيين الأبرياء للخطر”. 

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد عارضت الأربعاء مشروع قرار قدمته ليبيا في مجلس الأمن يدين العملية الععسكرية 
“الإسرائيلية” على غزة ويطلب من تل أبيب “الوقف الفوري للهجمات على المدنيين”. كما أحبطت أمريكا وبريطانيا 
صدور قرار من مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة فجر الأحد يدعو لوقف إطلاق النار. 

الجدير بالذكر أن حصيلة شهداء وجرحى عملية “الرصاص المصبوب” الصهيونية التي دخلت يومها الحادي عشر»ء 
ارتفعت إلى أكثر من ٥۹۲‏ شهيدا فلسطينياً وما لا يقل عن ۲۸٠١‏ جريح العشرات منهم في حال الخطرء كما أن نحو 
ربعهم من النساء والأطفال الأبرياء. 


۲۳ 


